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ملخص
تتنــاول هــذه الدراســة موضــوع الهاشــميين فــي اليمــن، بــدءاً بوصــول أجدادهــم الأوائــل إلــى 

ــر مــن ألــف ســنة، وتتبــع الدراســة ظــروف قدومهــم إلــى اليمــن ومــن ثــم أهــم  البــاد قبــل أكث

محطــات التحــول والصراعــات التــي أثــرت فيهــم- وأثــروا 

فيهــا، وصــولًا إلــى وضعهــم فــي الوقــت الراهــن، ارتباطــاً بواقــع الحــرب وظروفهــا وأهــم 

أطرافهــا وأبــرز مآلاتهــا. 

وتســلط الضــوء علــى بــروز تياريــن رئيســيين لــدى هاشــميي اليمــن، أولهمــا أتبــاع الإمــام الهــادي 

يحيــى بــن الحســين، ونظريتــه السياســية فــي الاســتئثار بالســلطة كحــق حصــري للهاشــميين مــن 

"البطنيــن"، ويعــرف هــذا التيــار بالزيــدي الهــادوي، والتيــار الآخــر هــم أحفــاد الإمــام أحمــد  المهاجــر 

ــد مــدة مــن الزمــن فــي  ــرط هــؤلاء بع ــد انخ ــدة، وق ــي الحدي ــه ف فــي حضرمــوت، وبعــض أقارب

مجتمعاتهــم المحليــة واتبعــوا مذهــب أهــل الســنة -خاصــة المذهــب الشــافعي الســائد في عموم 

اليمــن، خلافــاً لأتبــاع الهــادي فــي صعــدة الذيــن يتبعــون المذهــب الزيــدي الشــيعي، ويؤمنــون 

ــى الســلطة.  ــاد مــن أجــل الوصــول إل ــى الحاكــم والجه ــة وأساســها الخــروج عل ــة الهادوي بالنظري

ويشــمل هــذا التيــار الحركــة الحوثيــة التــي هــي امتــداد للحركــة الهاشــمية الهادويــة التــي خاضــت 

الصراعــات – مــع القــوى الأخــرى تــارة وفيمــا بينهــا تــارة أخــرى، مــن أجــل الســلطة.

وتركــز الدراســة علــى دور التيــار الهــادوي فــي الصراعــات السياســية منــذ قــدوم الهــادي حتــى 

الحــرب الراهنــة، وتتبــع حضورهــم ومناطــق قوتهــم ومراحــل انحســارهم، كمــا تتنــاول التيــار 

الثانــي وأصولــه الفكريــة والمذهبيــة ومواقفــه مــن نظريــة الهــادي وأتباعــه، والعلاقــة بيــن الحركــة 

الحوثيــة والنظــام الإيرانــي الداعــم الأبــرز للحوثييــن، مــع أهــم آثــار هــذا الدعــم علــى الواقــع فــي 

اليمــن والجــوار الخليجــي ومحيطــه العربــي، والتداعيــات المســتقبلية لوجــود حلفــاء يمنييــن 

للنظــام الإيرانــي يعملــون لتنفيــذ أجندتــه وتهديــد خصومــه فــي اليمــن والخليــج، وفــي المقدمــة 

منهــم المملكــة العربيــة الســعودية التــي تقــود منــذ العــام 2015 تحالفــاً عربيــاً لمواجهــة الانقــاب 

الحوثــي ودعــم الحكومــة الشــرعية اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليــاً.
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ــذي  ــن الحســين، وال ــى ب ــى صعــدة جدّهــم يحي ــذ قــدم إل عــرف شــمال اليمــن الهاشــميين من

لقــب نفســه بـ"الهــادي إلــى الحــق"، أواخــر القــرن الثالــث الهجري/القــرن التاســع الميــادي، ويدعي 

هــذا الشــخص بــآن أصولــه حســنية تمتــد إلــى الحســن بــن علــي بــن أبــي طالــب ابــن بنــت الرســول 

ــن القاســم  ــن الحســين ب ــى ب ــي: يحي ــه كالتال محمــد ) فاطمــة( ، ويتسلســل اســمه حســب ادعائ

الرســي بــن إبراهيــم بــن إســماعيل بــن إبراهيــم بــن الحســن بــن الحســن بــن علــي بــن أبــي طالــب، 

ومــن حيــث المذهــب يتبعــون المذهــب الزيــدي نســبة إلــى الإمــام زيــد بــن علــي. وبســبب التأثيــر 

الــذي طــال المذهــب مــن قبــل الهــادي، وإضافــة أفــكاره الخاصــة، أصبــح المذهــب يعــرف بالزيدي 

الهــادوي.

أمــا هاشــميو حضرمــوت المعروفــون بـــ"آل باعلــوي" فهــم يدعــون أنهــم حســينيون ينتمــون 

إلــى الحســين بــن علــي، وجدّهــم الــذي قــدم إلــى اليمــن فــي العــام بدايــة القــرن الرابــع الهجــري، 

يقولــون آنــه أحمــد بــن عيســى بــن محمــد بــن علــي بــن جعفــر )الصــادق( بــن محمــد )الباقــر( بــن علي 

)زيــن العابديــن( بــن الحســين بــن علــي بــن أبــي طالــب، وقــد انتشــروا فــي حضرمــوت وخارجهــا، 

ويتبعــون أهــل الســنة علــى مذهــب الإمــام الشــافعي فــي العبــادات وعلــى مذهــب الأشــعري فــي 

العقيــدة، ولهــم طريقتهــم الخاصــة فــي التصــوف. 

بالنســبة للهاشــميين فــي الحديــدة وســواحل تهامــة )غــرب اليمــن( فتذكــر المصــادر التاريخيــة 

أن محمــد بــن ســليمان مــع ابــن عــم لــه قدمــا اليمــن فــي القــرن الســادس الهجــري، ســكن الأول 

فــي وادي ســهام ثــم انتقــل الــى منطقــة المراوعــة، وهــو جــدّ بنــي الأهــدل، واســتقر الثانــي فــي 

ــن  ــي القديمــي، ويدعــون انهــم هاشــميون حســينيون مــن نســل الحســين ب ــدّ بن ســردد وهــو ج

علــي، كالهاشــميين مــن آل باعلــوي.

 وتحــاول الدراســة استشــراف مســتقبل الهاشــميين فــي ضــوء حقائــق الحــرب وأســبابها وظــروف 

اندلاعهــا ونتائجهــا وتداعياتهــا علــى حاضــر اليمنييــن ومســتقبلهم.
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التمهيد
قدوم الهاشميين إلى اليمن



اهتــم هاشــميو حضرمــوت والحديــدة بالــدور العلمــي في أوســاط مجتمعاتهم، أما الهاشــميون 

فــي صعــدة فــكان لهــم وضــع آخــر، حيــث أشــعلوا كثيــراً مــن الصراعــات السياســية علــى الســلطة، 

وفــي بعــض الصراعــات كانــوا جــزءاً منهــا - فالهــادي يحيــى بــن الحســين أول القادميــن منهــم إلــى 

اليمــن، ارتبــط قدومــه بالصــراع الــذي كان محتدمــاً بيــن القبائــل اليمنيــة، خاصــة قبائــل خــولان.

الحديــث عــن ارتبــاط الأئمــة الهاشــميين بالصراعــات السياســية يشــمل الهــادي يحيــى بــن 

ــدي الهــادوي، ممــن اتخــذوا مــن دعــوى الانتســاب  ــه الزي ــاع مذهب ــه وأتب ــه وأقارب الحســين وذريت

لبيــت الرســول وســيلة لتحقيــق غايتهــم فــي الاســتئثار بالســلطة، وأخــذ كل مــن وجــد فــي نفســه 

ــة  ــن كانــت مدين ــن، وهــؤلاء هــم الذي ــال الأئمــة الآخري القــوة يدّعــي الإمامــة ويدعــو أتباعــه لقت

ــى عمــران وصنعــاء وذمــار،  صعــدة- فــي الغالــب معقلهــم الرئيــس، وقــد تتوســع ســلطاتهم إل

ولكنهــا ســرعان مــا تنحســر تحــت ضغــط عــدو مــن خــارج مناطــق ســيطرتهم أو خصــم يظهــر مــن 

داخــل مناطــق النفــوذ ومــن الســالة نفســها، وجميعهــم ينطلقــون مــن نظريــة الهــادي المعروفــة 

بالنظريــة الهادويــة، ولهــا ركنــان رئيســيان: الدعــوة بمعنــى "الإمامــة"، ويكفــي أن يكــون الشــخص 

مــن ســالة الحســن أو الحســين ليعلــن نفســه إمامــاً، والركــن الثانــي هــو الخــروج، أي الجهــاد 

وإعــان الحــرب علــى كل مــن يقــف فــي طريــق الإمــام الجديــد.

وبالنظــر إلــى ظــروف زيــارة يحيــى بــن الحســين الأولــى لليمــن فــي العــام 280 هـــ، ومــا قــام بــه 

مــن عــرض لدعوتــه علــى القبائــل، يتبيــن أن دعوتــه لــم تحــظ بالقبــول والتأييــد، فاضطــر لمغــادرة 

اليمــن، لكنــه عــاد مــرة أخــرى بعــد 4 ســنوات، وكان معــه هــذه المــرة وفــد مــن بنــي ســعد وآل 

فطيمــة مــن خــولان، وصلــوا إلــى مقــره فــي جبــل الــرس، وأظهــروا مناصرتــه وتأييــد فكرتــه، بينمــا 

هــم فــي الحقيقــة اســتدعوه للاســتعانة بــه ضــد خصومهــم بنــي ربيعــة الذيــن ظلــوا علــى ولائهــم 

للدولــة العباســية1 ، مــا يؤكــد أن الهــادي كان بالنســبة لمــن اســتدعوه أداة للصــراع، وبالفعــل مــا 

ــدأ الصــراع مــع القبائــل اليمنيــة مــن أجــل الســلطة، مســتغلًا العاطفــة  إن وصــل اليمــن حتــى ب

الدينيــة ومزاعــم نســبه الهاشــمي، وانتمائــه لبيــت الرســول )آل البيــت(.
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أخــذ الهــادي المذهــب الزيــدي2  عــن طريــق جــده القاســم الرســي، ونشــره فــي اليمــن، وصــارت 

ــه رأي فــي الإمامــة يختلــف عــن رأي الإمــام  ــى أن الهــادي كان ل ــه، عل ــى مذهب ــة اليمــن عل زيدي

زيــد، فهــو يربــط بيــن النبــوة والإمامــة، ويجعــل الاعتــراف بإمامــة علــي بــن أبــي طالــب، جــزءاً مــن 

الاعتــراف بنبــوة محمــد، وبذلــك يقتــرب مــن مذهــب الإماميــة، حيــث يــرى أن إمامــة علــي وولديــه 

الحســن والحســين ثابتــة بالنــص، وينتقــد خلافــة أبــي بكــر وعمــر، مخالفــاً بذلــك رأي الإمــام زيــد 

نفســه3 . وقــد طغــت آراء الجاروديــة4  علــى مــا ســواها مــن آراء لــدى الزيديــة فــي اليمــن، إلــى 

الحــد الــذي جعــل العلّمــة والمــؤرخ اليمنــي نشــوان الحميــري، يجــزم أنــه "ليــس باليمــن مــن فــرق 

الزيديــة غيــر الجاروديــة"5 .

ســيطر يحيــى بــن الحســين علــى الســلطة فــي صعــدة وســط صــراع مســتمر مــع القبائــل التــي 

ظلــت تحاربــه حتــى وفاتــه، وتولــى الســلطة بعــده أبنــاؤه لكنهــم كانــوا أضعــف مــن مواجهــة 

الرافضيــن والمعارضيــن، واســتمر الصــراع علــى الســلطة، ولــم يَكُــف أبنــاء الهــادي وأحفــاده عــن 

اســتخدام الديــن ومزاعــم أحقيتهــم بالســلطة باعتبارهــم مــن آل البيــت، دون أن يتحقــق لهــم مــا 

ســعوا إليــه بفعــل وجــود الأطــراف القويــة المتنافســة علــى الســلطة.

ـــتحْ لليمــن العيــش بهــدوء واســتقرار إلا فــي فتــرات زمنيــة قليلــة، ذلــك أن نظــام الإمامة  ُـ ولــم ي

الــذي حصــر حــق الحكــم فــي أبنــاء الحســن والحســين )البطنيــن(6 ، جعــل لــكل مــن توافــرت فيــه 

شــروط الانتمــاء للبطنيــن، أن يعلــن نفســه إمامــاً علــى البــاد، ويحــدث أن يدّعي الإمامة أشــخاصٌ 

كثيــرون فــي وقــت واحــد، فيظهــر إمــامٌ فــي صنعــاء، وآخــر فــي شــهارة، وثالــث فــي جبلــة 7.

بــرزت الصراعــات الداخليــة بيــن أتبــاع الهــادي مــن الهاشــميين، ومنهــا مــا حــدث أحفــاد الهــادي 

المؤســس وبيــت العيانــي، وحــدث أن تقاتــل الآبــاء والأبنــاء علــى الســلطة، كمــا هــو الحــال فــي 

الحــرب بيــن الإمــام المتــوكل يحيــى شــرف الديــن وابنــه المطهــر، منتصــف القــرن الســادس عشــر 

الميــادي، وتقاتــل الإخــوة فيمــا بينهــم كمــا حــدث بيــن الإمــام أحمــد بــن يحيــى حميــد الديــن مــع 

أخويــه عبداللــه والعبــاس فــي خمســينيات القــرن الماضــي. 

6

ملف خاصمستقبل الهاشميين في اليمن



ودمــغ الصــراع الحيــاة السياســية والاجتماعيــة فــي اليمــن بميســم الانقســام والاقتتــال بيــن 

الطامحيــن والمتصارعيــن مــن أئمــة البيــت الحاكــم، حتــى أرهــق المجتمع وفقدت الدولــة المركزية 

الســيطرة وانجرفــت البــاد إلــى ســنوات طويلــة مــن الفوضــى8 .

وقد اتخذ الصراع الدموي الذي خاضه الأئمة الهاشميون في اليمن أشكالًا مختلفة منها:

- الصــراع مــع المعارضــة والمقاومــة المحليــة مــن القيــادات القبليــة مثــل آل الضحــاك وآل 

الدعــام وآل الطريــف، وغيرهــا.

- الصــراع مــع الــدول اليمنيــة التــي قامــت فــي مناطــق مختلفــة مــن اليمــن، الصليحيــة )-1047

 ،)1454-1517( والطاهريــة   ،)1229-1454( والرســولية   ،)1099-1173( والحاتميــة   ،)1138

وغيرهــا.

- الصــراع مــع الــدول التــي امتــد نفوذهــا إلــى اليمــن مثــل الأيوبييــن )1229-1173(، والمماليــك 

ــة )-1872 ــرة الثاني ــى )1635-1538(، وفــي الفت ــرة الأول ــن فــي الفت )-1517 1538(، والعثمانيي

1918(. كمــا خاضــت الدولــة الزيديــة حربــاً ضروســا ضــد الإســماعيلية )-903 947(، ومــع أن 

الفرقتيــن الزيديــة والإســماعيلية تتبعــان المذهــب الشــيعي، إلا أن الدولــة الهادويــة )الزيديــة( فــي 

عهــد الإمــام الناصــر بــن الهــادي، تحالفــت مــع الدولــة الزياديــة )1012-818( بزعامــة محمــد بــن 

زيــاد، ودولــة بنــي يعفــر )1003-839( بزعامــة أســعد بــن أبــي يعفــر الحوالــي، مــن أجــل القضــاء 

علــى الدولــة الإســماعيلية9 . وظــل الصــراع حاضــراً بقــوة لــدى الأئمــة المتنافســين الذيــن يقومون 

بـ"دعــوة القبائــل لحمــل الســاح والقتــال، ويحرضونهــم علــى الفتــك بمنافســيهم ويبشّــرونهم 

بالجنــة، ويدفعــون القبائــل لقتــال بعضهــا البعــض باســم اللــه واســم كتــاب اللــه وأبنــاء رســول 

اللــه10 .

ارتبــاط الهاشــميين بالصراعــات السياســية بالطبــع لا يشــمل الهاشــميين فــي حضرمــوت وعدن 

وغيرهــا، لأنهــم يختلفــون عــن الهاشــميين الهادوييــن الذيــن جعلــوا مــن فكــر الهــادي وصراعاتــه 

مرجعــاً لهــم فــي ادعــاء الإمامــة وخــوض الحــرب مــن أجلهــا، 
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وأهــم مــا يميــز هاشــميي الجنــوب التزامهــم بموقــف أهل الســنة فــي رفض النظريــة الهادوية، 

وكذلــك فيمــا يتعلــق بالمســلمات الأساســية حــول الخلافــة، إذ يعتقــدون بصحــة خلافــة الخلفــاء 

الأربعــة )أبوبكــر وعمــر وعثمــان وعلــي(،

وتذكــر المصــادر التاريخيــة أن العلوييــن )الهاشــميين( كانــوا – كآبائهــم- علــى جانــب من التشــيع، 

واســتمروا كذلــك ســنوات طويلــة، ويذكــر المــؤرخ الحضرمــي الشــهير صالــح الحامــد )العلــوي(، 

ــرة مــن  أن المهاجــر كان إمامــي المذهــب، وأن المذهــب الشــافعي طــرأ علــى العلوييــن بعــد فت

الزمــن. وهــو مــا يؤكــده العلامــة والمــؤرخ عبداللــه بــن طاهــر الحــداد11 ، )وهــو علــوي هاشــمي 

أيضــاً(، اســتناداً إلــى مصادرهمــا، وإلــى أن جــد المهاجــر علــي العريضــي كان إمامــي المذهــب12 ، 

وإلــى ذلــك يذهــب العلامــة والمــؤرخ العلــوي عبدالرحمــن بــن عبيداللــه الســقاف الــذي "يســتبعد 

أن يكــون المهاجــر شــافعياً"13 .

فــي البدايــة شــارك العلويــون فــي الصــراع ضــد أتبــاع المذهــب الإباضــي الــذي كان منتشــراً فــي 

حضرمــوت، وكان جدهــم المهاجــر مشــاركاً فــي مواجهــة الإباضيين، واســتمر الصراع ســنوات عدة 

حتــى انتهــى بهزيمــة الإباضييــن وانحســار مذهبهــم لصالــح المذهــب الشــافعي، وهــو المذهــب 

الــذي أصبــح ســائداً فــي حضرمــوت وغالبيــة المناطــق اليمنيــة، وقــد انخــرط العلويــون فــي 

المجتمــع هنــاك، وتخلــوا عــن الســاح والصــراع بعــد حربهــم مــع المذهــب الإباضــي، وســاهموا 

مــع بقيــة أبنــاء حضرمــوت فــي نشــر الديــن الإســامي فــي البلــدان التــي هاجــروا إليهــا خاصــة دول 

شــرق وجنــوب آســيا وأجــزاء مــن أفريقيــا.

وبيــن يدينــا وثيقــة تاريخيــة مــن القــرن الحــادي عشــر الهجــري/ الســابع عشــر الميــادي، تجلــى 

فيهــا الموقــف الفكــري لهاشــميي حضرمــوت وبقيــة مناطــق الجنــوب اليمنــي مــن نظريــة الأئمــة 

الهاشــميين، وهــذه الوثيقــة هــي رســالة موجهــة مــن علــي زيــن العابديــن بــن عبداللــه بــن الشــيخ 

العيــدروس، أحــد أعــام الهاشــميين مــن آل باعلــوي، إلــى الحســن بــن القاســم بــن محمــد، أحــد 

أمــراء دولــة الأئمــة الهادوييــن، كان الأخيــر حريصــاً علــى مراســلة العلمــاء مــن غيــر مذهبــه الزيــدي 

الهــادوي، يدعوهــم لاعتنــاق مذهبــه ومبايعتــه إمامــاً علــى كل اليمــن، وممــن خاطبهــم برســائله 

الــذي رد علــى الحســن برســالة مطولــة فنــدت أفــكار الأئمــة ونظريتهــم  الشــيخ العيــدروس 

السياســية والمذهبيــة،

8
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نة إزاء القضايا الخلافية الرئيسية:  وأوضحت موقف الهاشميين السُّ

الموقف من الإمامة وفق النظرية الهادوية.

 الموقف من الخلافة والخلفاء الراشدين وصحابة الرسول.

الموقف من دعاوي الانتساب للرسول وآل بيته.  

بالنســبة لدعــوة الحســن لطاعتــه والإقــرار بإمامتــه، قــال زيــن العابديــن العيــدروس: "إن طاعتــه 

)الحســن( عندنــا علــى مــا تقــرر فــي مذهبنــا إنمــا تلــزم أهــل بلــده، ومــن يديــن لــه بعقيدتــه"14 ،وبيّــن 

أن دعــوات الأئمــة المتصارعيــن لا تلــزم ســوى أصحابهــا وأتباعهــم وأشــياع مذهبهــم. 

ــدروس أن "أشــياع ولاة  ــر العي ــة الرســول، فيذك ــاء الراشــدين وصحاب أمــا الموقــف مــن الخلف

الســواد الأعظــم، وأتبــاع هــداة الصــراط الأقــوم أهــل الســنة والجماعــة الذيــن أوجــب اللــه ســلوك 

طرائقهــم واتباعــه يعتقــدون صحــة خلافــة الخلفــاء الأربعــة"، "وأن الصحابــة قــد وفقــوا للإصابــة 

فــي جميــع مــا فعلــوه باجتهادهــم، وأجمعــوا عليــه بدلائلهــم وإســنادهم، فهــم أســاطين الديــن 

المحمــدي، وهــم النجــوم يهتــدي بهداهــم كل مهتــدِ. فــا نتبــع غيــر ســبيل المؤمنيــن مــن بعدمــا 

تبيــن لنــا الهــدى المســتبين فــي تضليــل الهاديــن مــن الأنصــار والمهاجريــن"15 .

وبعدمــا يســرد عــدداً مــن آيــات القــران الكريــم وأحاديــث الرســول الدالــة علــى فضــل الصحابــة 

ــرون أنكــم إذا قدحتــم فــي منصبهــم العلــي وقلتــم بانحصــار الخلافــة  وعدالتهــم، يتســاءل: ألا ت

فــي ســيدنا علــي فقــد أبطلتــم عدالتهــم التــي بنــي عليهــا الإســام الحنيفــي مــن أصلــه، ورددتــم 

ــاً:  ــه"، ويوجــز الموقــف منهــم قائ ــه وأهل ــى أئمت ــه عل ــاب الل ــا نقــل كت ــوارد به ــي ت روايتهــم الت

وجــب علــى كل موحــد للــه تعالــى أن يجاهدكــم فــي اللــه حــق جهــاده، حتــى تســلموا للديــن بطاعتــه 

وانقيــاده، فــا يتجــاوز أحــدٌ منكــم حــدّه، فقــد بــدا بيننــا وبينكــم العــداوة والبغضــاء حتــى تؤمنــوا 

باللــه وحــده" 16.

وعــن رابطــة النســب يقــرر العيــدروس ضــرورة اقترانها بالالتــزام بكتاب الله، والاقتــداء بالصحابة 

الأخيــار، ويقــول "إن مــن خالفهــم وعاداهــم حــرم مــن إرث تلــك الأنســاب، وقطــع مــا أمــر اللــه 

بــه أن يوصــل فتقطعــت بــه الأســباب، إن أولــى النــاس بإبراهيــم للذيــن اتبعــوه، لا أولاده الذيــن 

غيّــروا دينــه وقطعــوه وإن غَرّهــم دينهــم بمــا كانــوا يفتــرون"17 .
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قوّضــت ثــورة الســادس والعشــرين مــن ســبتمبر/أيلول 1962 آخــر دولــة إماميــة فــي اليمــن، 

ودخلــت مــع فلــول الإمامــة فــي حــرب اســتمرت ثمــان ســنوات، وبعدهــا تــم الاتفــاق بيــن 

الإمامــة  أتبــاع  الجديــدة  الجمهوريــة  واســتوعبت   1970 العــام  فــي  والإمامييــن  الجمهورييــن 

الهاشــميين وحصلــوا علــى مناصــب مرموقــة فــي مختلــف مرافــق الدولــة، وأصبحــوا جــزءا مــن 

ــرة الإمامــة  ــر أن فك ــن، غي ــا الأطمــاع المشــتركة للإماميي ــوارت حينه ــة، وت الحكومــات المتعاقب

ــد. ــا بع ــداث فيم ــك الأح ــدت ذل ــا أك ــة لديهــم، كم ــت باقي ــم بالحكــم ظل وأحقيته

ووفقــاً لباحثيــن فــإن الهاشــميين، أو مــا يطلــق عليهــا "الهاشــمية السياســية" أنشــأت تنظيمــاً 

ســرياً لإعــادة ترتيــب البيــت الهاشــمي – بعــد اتفــاق عــام 1970، مــن خــال تشــكيل "المجلــس 

الأعلــى لحكمــاء آل البيــت"، بهــدف "اســتعادة الحكــم مــن خــال التغلغــل فــي مؤسســات الدولــة 

المدنيــة والعســكرية وعبــر خطــة اســتراتيجية طويلــة المــدى تنتهــي بالاســتيلاء علــى الحكــم" 18. 

ويضــم المجلــس الأعلــى 12 عضــواً يمثلــون أبــرز الأســر الهاشــمية، وترأســه أحمــد محمد الشــامي 

الــذي كان وزيــر خارجيــة الإمامييــن فــي حكومــة المنفــى التــي شــكلوها للحــرب علــى الثــورة، 

وأصبــح يشــغل عضــواً فــي المجلــس الجمهــوري- أعلــى هيئــة قياديــة فــي الحكومــة.

ووجــدت الهاشــمية السياســية ضالتهــا فــي الرئيــس الســابق/ علــي صالــح )1978-2011( 

الــذي اســتغلت شــغفه بالســلطة وســعيه لتوريثهــا لنجلــه، فتحالفــت معــه وعــززت علاقتهــا بــه، 

ومــن جانبــه ســهّل لهــا التغلغــل فــي مؤسســات الدولــة العســكرية والمدنيــة، والتحــق الكثيــر 

مــن الهاشــميين فــي قــوات الحــرس الجمهــوري والاســتخبارات والشــرطة والأمــن المركــزي، 

وتســلموا مناصــب قياديــة فــي الحكومــة والســلطة القضائيــة والحــزب الحاكــم، ممــا وفــر لهــم 

ــرة 19. ــة كبي ــا وســلطة عســكرية ومدني غطــاء سياســيا قوي

ومــع قيــام الأحــزاب وتأســيس التنظيمــات السياســية، وفــي إطــار التعدديــة والديمقراطيــة 

التــي اقترنــت بقيــام الوحــدة بيــن شــمال اليمــن وجنوبــه عــام 1990، أعلــن عــدد مــن الشــخصيات 

الهادويــة )الهاشــمية( عــن قيــام حــزب الحــق بدايــة العــام 1991،

الهاشميون بعد ثورة سبتمبر
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ــة  ــات العلمي ــرز المرجعي ــا أب ــة العلي ــة الحــزب القيادي ــى ان تضــم هيئ وحــرص المؤسســون عل

ــد  ــي، ومحمــ ــن الحوث ــدر الدي ــدي، وب ــن المؤي ــال: مجــد الدي ــدي الهــادوي، أمث فــي المذهــب الزي

ــي )غيــر الشــامي الــذي شــغل عضويــة المجلــس الجمهــوري(،  ــد الشامــ المنصــور، وأحمــد محمـ

وحمـــود المؤيــــد، وقاســـم الكبســــي20 .

يــرى باحثــون متخصصــون فــي الفكــر الهــادوي أن "الحركــة الحوثيــة إنمــا هــي إحيــاء لتــراث وفكــر 

وممارســة الأئمــة فــي اليمــن، خــال ألــف عــام مضــت، وقــد أحيــا الحوثيــون النظريــة الهادويــة 

بركنيهــا: الدعــوة )الإمامــة(، والخــروج )الجهــاد("21 .

وقــد بــدأت الحركــة الحوثيــة فــي الظهــور بدايــة الألفيــة الجديــدة، بزعامــة المرجعيــة الزيديــة بــدر 

الديــن الحوثــي، وابنــه حســين، بعدمــا ســيطر الأخيــر علــى "منتــدى الشــباب المؤمــن"، رغــم أنــه 

لــم يكــن مــن المؤسســين للمنتــدى الــذي أنشــئ فــي العــام 1992، بهــدف "ســد حاجــة الشــباب 

الثقافيــة"22 ، وفقــاً لأحــد مؤسســيه، وأمينــه العــام محمــد ســالم عــزان، الــذي يقــول إن أول 

جولــة خــاف داخــل الشــباب المؤمــن كانــت بيــن الشــباب المؤسســين )عــزان وآخريــن( مــن جهــة 

ومرجعيــات زيديــة يمثلهــا مجــد الديــن المؤيــدي، أبــرز مرجعيــات الزيديــة مــن جهــة ثانيــة، غيــر أن 

الأهــم هنــا حــدوث تحــول آخــر بعيــداً عــن الخلافــات الداخليــة، فقــد بــدأ "الشــباب المؤمــن" يحصل 

علــى دعــم الرئيــس علــي صالــح، منــذ العــام 1997، بعــد توتــر العلاقــة بينــه وبيــن حــزب الإصــاح- 

حليفــه الســابق الــذي غــادر الســلطة فــي العــام نفســه، وانتقــل إلــى المعارضــة.

 ويــرى مراقبــون أن دعــم صالــح لـ"منتــدى الشــباب المؤمــن" في تلك الفترة يهدف لاســتغلال 

هــذا المنتــدى وتوظيفــه فــي مواجهــة حــزب "الإصــاح"، أكبــر أحــزاب المعارضــة، بالاســتفادة مــن 

التناقضــات الفكريــة والمذهبيــة، ففيمــا ينتمــي الشــباب المؤمــن للمذهــب الزيــدي )الشــيعي(، 

ــني(، كمــا أن النظــام نفســه كان  يُعــدّ الإصــاح حزبــاً إســامياً أكثــر ارتباطــاً بالفكــر الســلفي )السُّ

يدعــم منــذ ثمانينيــات القــرن العشــرين مركــزاً دينيــاً يتبــع المدرســة الســلفية التقليديــة )الوهابيــة( 

فــي صعــدة نفســها، بقيــادة الشــيخ/ مقبــل بــن هــادي الوادعــي.

الهاشميون والحركة الحوثية
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وبعــد ســيطرة حســين الحوثــي علــى "الشــباب المؤمــن" فــي العــام 1999، أقــدم علــى إحــداث 

ــة  ــه إلــى منصــة لأجنــدة سياســية ســرعان مــا تطــورت فــي نهاي ــر جوهــري فــي دوره، وحوّل تغيي

المطــاف لتصبــح تمــرّداً عســكرياً، مُســتخدماً لهــذا الغــرض التظلمــات المذهبيــة23 . 

وتشــير الــدروس التــي ألقاهــا حســين الحوثــي إلــى أن حركتــه تهــدف إلــى اســتعادة مــا يَــرى أنــه 

حــق أهــل البيــت فــي ولايــة أمــر المســلمين، باعتبــار ذلــك اختيــاراً إلهيــاً ليــس للنــاس فيــه يــد ولا 

خيــار، ولا ســبيل إلــى خــاص الأمــة ممــا هــي فيــه إلا إذا اجتمعــت تحــت رايــة أهــل البيــت، وذلــك 

لا يتــم إلا بعــودة "حــق الولايــة" المطلــق إليهــم24 . ويزعــم أن الخلفــاء الراشــدين، ومــن أيّدهــم 

مــن الصحابــة ســلبوا أهــل البيــت ذلــك الحــق، وتعاقــب الخلفــاء علــى ظلمهــم وإقصائهــم حتــى 

اليــوم، ممــا تســبب فــي ضعــف الأمــة وهوانهــا وانهزامهــا أمــام أعدائهــا، مشــيراً إلــى أن خــاص 

الأمــة وعزتهــا لا يمكــن أن يكــون إلا علــى يــد أهــل البيــت25. 

ومــع وجــود بعــض الخلافــات داخــل أتبــاع المذهــب الزيــدي الهــادوي والشــباب المؤمــن إلا أن 

الجميــع يؤمنــون بالأفــكار نفســها التــي تأسســت عليهــا دول الأئمــة الهادوييــن منــذ الهــادي يحيــى 

بــن الحســين، وجميعهــم يرفضــون أي محاولــة للتشــكيك بالقضايــا الرئيســية التــي قامــت عليهــا 

ــت، ووجــوب الإمامــة  ــاء الإلهــي لآل البي ــى رأســها الاصطف ــة، وعل ــة السياســية للهادوي النظري

وحصرهــا فــي البطنيــن، واعتبــار ذلــك أصــاً مــن أصــول الديــن26 .

ومنذ ما قبل الإفصاح المســلح عن الجماعة في جبال صعدة، كان المؤســس حســين الحوثي 

ــما أســماه "الجهــاد ومواجهــة الطاغــوت"، واتجــه لتخزيــن الأســلحة  ــدأ فــي إعــداد أتباعــه لـ قــد ب

وحفــر التحصينــات فــي الجبــال وتنظيــم طلابــه فــي مجاميــع، وبــدأ بربــط العلاقــات والتواصــل مــع 

الوجهــاء والشــخصيات المؤثــرة وحثهــم علــى شــراء الســاح والاســتعداد للمعركــة27. وقــد بــدأت 

المواجهــات فــي يونيو/حزيــران 2004 واســتمرت ثلاثــة أشــهر انتهــت بمقتــل زعيــم الحركــة حســين 

الحوثي.

وعلــى الرغــم مــن إعــان أغلــب الهاشــميين موقفــاً مناهضــاً للحوثييــن بدايــة ظهورهــم، فــي 

بيانــات وتصريحــات صحفيــة كانــت تتصــدر وســائل الإعــام الرســمية،



13

ملف خاصمستقبل الهاشميين في اليمن

فقــد اعتبرهــا مراقبــون مجــرد مراوغــة نتيجــة وقوعهــم تحــت الضغــط مــن قبــل الرئيس الســابق 

صالــح، حيــث أصــدر مجموعــة مــن علمــاء الزيديــة فــي العــام 2004، بيانــاً يحــذر مــن "ضــالات 

حســين الحوثــي وأتباعــه وعــدم الاغتــرار بأقوالــه وأفعالــه"، وقــال إنــه "لا يجــوز الإصغــاء إلــى 

تلــك البــدع والضــالات ولا التأييــد لهــا ولا الرضــا بهــا"، وكان أبــرز العلمــاء الموقعيــن علــى 

البيــان الــذي حمــل عنــوان "هــذا بيــان للنــاس ولينــذروا بــه": محمــد بــن محمــد المنصــور، وحمــود 

عبــاس المؤيــد وأحمــد محمــد الشــامي28 . غيــر أن الموقــف تغيــر فيمــا بعــد، حيــث صــدرت 

بيانــات باســم علمــاء الزيديــة، تعلــن الوقــوف إلــى جانــب الحوثــي- خاصــة بعدمــا أصبحــت الحركــة 

الحوثيــة تســيطر علــى مناطــق واســعة، ومــن هــذه البيانــات بيــان صــدر بدايــة العــام 2012، أعلــن 

إن "الوقــوف مــع الحوثييــن واجــب علــى كل مؤمــن، ودعــا إلــى وقــف التحريــض علــى الحوثييــن 

والمنتميــن للمذهــب الزيــدي" 29.

انطلقــت الثــورة الشــعبية اليمنيــة بدايــة العــام 2011، بعــد نحــو عــام علــى انتهــاء آخــر جولــة مــن 

جــولات الحــرب بيــن الحكومــة والحوثييــن، حيــث دخــل الطرفــان فــي ســت حروب بيــن عامي 2004 

و 2010، وقــد احتفــى شــباب الثــورة بمشــاركة الحوثييــن، وتفاءلــت القــوى السياســية والثوريــة 

بانضمــام الحوثييــن كجماعــة مســلحة، وتوقعــت هــذه القــوى أن ينخــرط الحوثيــون ضمــن القــوى 

السياســية المناهضــة للنظــام الحاكــم ويتخلــوا عــن حمــل الســاح ومواجهــة الدولــة والمجتمــع، 

لكــن الجماعــة الحوثيــة بقيــت كمــا هــي محتفظــة بمــا لديهــا مــن ســاح، بــل إنهــا أخــذت تعمــل 

علــى توســيع رقعــة ســيطرتها مســتفيدة مــن التباينــات الموجــودة بيــن القــوى السياســية وضعف 

الدولــة وأجهزتهــا المركزيــة.

ومــع إن الاتفاقيــة تضمنــت إزاحــة صالــح مــن رئاســة الجمهوريــة وتعييــن نائبــه بــدلًا عنــه، 

وإشــراك المعارضــة فــي تشــكيل حكومــة وفــاق، إلا أن الحوثييــن أعلنــوا رفضهــم للمبــادرة 

الخليجيــة وبــدأوا العمــل ضــد الحكومــة التــي تشــكلت علــى أساســها، 

الانقلاب الحوثي
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وكانــت حجــة الحوثييــن حينهــا أن المبــادرة تعــزز الوصايــة الســعودية – الأمريكيــة علــى اليمــن، 

وفــي هــذه الفتــرة زاد الدعــم الإيرانــي لجماعــة الحوثــي، بهــدف إعدادهــا مــن قبــل الإيرانييــن 

ــكان. ــم والمنطقــة وفــي مقدمتهــم الســعوديين والأمري لمواجهــة خصومهــم فــي الإقلي

وفــي الفتــرة ذاتهــا واصــل المجتمــع الدولــي تشــجيع الحوثييــن علــى الانخــراط والمشــاركة فــي 

العمليــة السياســية رغــم مــا أبــدوه مــن تصلــب ورفــض لهــذا المســار، واســتمروا فــي مواجهــة 

الجيــش والأمــن والمجتمعــات المحليــة فــي صعــدة والجــوف وحجــة مــن أجــل تحقيــق مزيــد مــن 

الســيطرة وفــرض سياســة الأمــر الواقــع دون اكتــراث بالجهــود التــي تقودهــا الأمــم المتحــدة 

والــدول الكبــرى الداعمــة لعمليــة الانتقــال الســلمي فــي اليمــن.

شــارك الحوثيــون فــي مؤتمــر الحــوار الــذي انطلــق بدايــة العــام 2013، واســتمر نحــو 10 

أشــهر، لكــن دون أن يتخلــوا عــن الســاح، كمــا أنهــم لــم يوقفــوا تمددهــم العســكري واجتياحهــم 

المتواصــل للمناطــق داخــل صعــدة وخارجهــا، حيــث أخــذ تحركهــم يمشــي فــي مســارين متوازييــن، 

مســار سياســي مــن خــال وفدهــم المشــارك فــي مؤتمــر الحــوار، وإقامــة التحالفــات مــع بعــض 

ــي بالتوســع  ــى الأقــل، ومســار عســكري ميدان ــة بهــدف تحييدهــا عل القــوى السياســية والمدني

ــاح واســتهداف الخصــوم. والاجتي

وقوبلــت تحركاتهــم بــردود فعــل ســلبية مــن القــوى اليمنيــة المتصارعــة فيمــا بينهــا، وأحيانــا 

بتواطــؤ قــوى محليــة وخارجيــة، رأت أن تمــدد الحوثييــن ســيؤدي إلــى إضعــاف قــوى الثــورة 

ــدأ خصومــه يســتعيدون  وتفكيــك مكوناتهــا، وهــي النســخة اليمنيــة مــن الربيــع العربــي الــذي ب

ــي. ــد عرب ــر مــن بل ــه فــي أكث ــة مكونات ــه ومحارب ــون علــى محاصرت أنفاســهم، ويعمل

الجديــدة، مــن خــال  المدنيــة  الدولــة  بنــاء  بوثيقــة  الشــامل  الوطنــي  الحــوار  خــرج مؤتمــر 

اللامركزيــة والحكــم الفيدرالــي، وأهــم مــا اشــتملت عليــه الوثيقــة بســط ســيادة الدولــة علــى كل 

المناطــق، وحــل المليشــيات المســلحة، وســحب الســاح منهــا، وحصــر امتــاك الســاح علــى 

ــات الحــروب والصراعــات  ــرى، وتداعي ــا الكب ــة فقــط، وعالجــت الوثيقــة المشــاكل والقضاي الدول

الســابقة، وأكــدت علــى الشــراكة فــي الســلطة والثــروة المواطنــة المتســاوية، وبذلــك رســمت 

ــد. ملامــح اليمــن الاتحــادي الجدي
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رفــض الحوثيــون وثيقــة الحــوار الوطنــي -رغــم مشــاركتهم فــي الحــوار، وأعلنــوا الحــرب علــى 

التوافــق اليمنــي والســلطات الشــرعية المعتــرف بهــا دوليــاً، رافعيــن شــعارات تطالــب بتحســين 

الوضــع المعيشــي تــارة، وتــارة أخــرى يعلنــون محاربــة مــا يســمونها الوصايــة الأمريكيــة، اســتمروا 

ــة بخصومــه  ــذي ســاندهم نكاي ــم النظــام الســابق ال ــاح المناطــق مســتفيدين مــن دع فــي اجتي

وطمعــاً فــي العــودة إلــى الســلطة، حتــى ســيطروا علــى صنعــاء وأعلنــوا الانقــاب فــي 21 

ســبتمبر/أيلول 2014، وبعــده أدخلــوا اليمــن فــي أتــون حــرب شــاملة لا يــزال لهيبهــا يشــتعل 

فــي عــدد مــن المناطــق اليمنيــة، كمــا لا تــزال تداعياتهــا الكارثيــة ومآســيها حاضــرة بقــوة بعدمــا 

تــم تدميــر الاقتصــاد والبنيــة التحتيــة وتدهــورت الأوضــاع العامــة والخدمــات الأساســية، ولا 

يــزال الحوثيــون – مــع ذلــك- يخوضــون حروبــاً أخــرى داخــل مناطــق ســيطرتهم، بــل إنهــم حاربــوا 

غالبيــة حلفائهــم وداعميهــم المحلييــن، وفــي مقدمتهــم الرئيــس الســابق/ علــي عبــد اللــه صالــح  

الــذي انقضــوا عليــه وعلــى أنصــاره أواخــر العــام 2017، وقامــوا بتصفيتــه واعتقــال المئــات مــن 

ــه. ــادات حزب ــه وقي مســاعديه وأنصــاره وأقارب

كانــت الإمامــة قــد ســقطت كدولــة فــي ثــورة ســبتمبر/أيلول 1962، لكنهــا لــم تســقط كفكــرة، 

ورغــم أنهــا عاشــت فــي مرحلــة كمــون طــوال عقــد الســبعينيات، إلا أنهــا ســرعان مــا بــدأت تطــل 

برأســها وتبحــث لهــا عــن أنصــار، ســاعدها فــي ذلــك انتصــار الثــورة الايرانيــة بدايــة العــام 1979 

بقيــادة الامــام الخمينــي، حيــث رأى فيهــا دعــاة الامامــة الزيديــة الهادويــة انتصــاراً لمذهبهــم30 .

وقــد أدى قيــام الثــورة الشــيعية فــي إيــران إلــى حــدوث تقــارب بيــن التياريــن الشــيعيين، "الاثنــي 

ــران و"الزيــدي الهــادوي" فــي اليمــن، ونتــج عــن ذلــك التقــارب ظهــور  عشــري" الإمامــي فــي إي

ــنة عامــة وتهاجــم صحابــة الرســول، فــي  شــخصيات شــيعية يمنيــة متطرفــة تجاهــر بالعــداء للسُّ

انحــراف واضــح عــن مــا عــرف بــه المذهــب الزيــدي فــي هــذا الجانــب، وشــكّل ذلــك بدايــة لاختــراق 

إيرانــي – اثنــي عشــري للتيــار الزيــدي اليمنــي، ترتــب عليــه فيمــا بعــد انتقــال شــعارات الثــورة 

الإيرانيــة إلــى اليمــن واتخاذهــا شــعاراً للتيــارات والتشــكيلات المســلحة التــي تشــكلت وحظيــت 

بدعــم إيرانــي، وأبرزهــا الحركــة الحوثيــة.

الدور الإيراني
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ويمكن الإشارة هنا إلى أن العلاقات الرسمية بين إيران واليمن مرت بثلاث مراحل31 :

ــراق سياســياً  ــم اليمــن الع ــة )1988-1980(، دع ــة الإيراني ــى مــدى الحــرب العراقي ــى: عل الأول

وعســكرياً وشــارك آلاف المتطوعيــن والعســكريين اليمنييــن ضمــن مــا كان يســمى ألويــة العروبــة 

فــي القتــال إلــى جانــب الجيــش العراقــي، هــذا عــن اليمــن الشــمالي )الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة( 

ــة الشــعبية( فقــد  ــة اليمــن الديمقراطي ــي )جمهوري ــا، أمــا اليمــن الجنوب ــرز حلفــاء العــراق حينه أب

كانــت علاقتهــا متوتــرة مــع النظــام العراقــي لكنهــا لــم تقــف مــع إيــران.

الثانيــة: فــي نهايــة حــرب الخليــج الثانيــة بــدأت علاقــات البلديــن تتحســن، وهــذا التحســن اســتمر 

حتــى بدايــة العــام 2004.

الثالثــة: منتصــف العــام 2004 اشــتعلت أول مواجهــة بيــن القــوات اليمنيــة والحركــة الشــيعية 

المســلحة )جماعــة الحوثــي(.

ومنــذ تلــك الحــرب توتــرت العلاقــة مجــدداً بيــن البلديــن، واتهمــت الحكومــة اليمنيــة النظــام 

الإيرانــي بدعــم المتمرديــن الحوثييــن، وتطــور الدعــم الإيرانــي ليشــمل فيمــا بعــد صفقــات أســلحة 

حديثــة ومتنوعــة، وتمكنــت الأجهــزة الأمنيــة اليمنيــة مــن ضبــط شــحنات مــن الأســلحة الإيرانيــة 

كانــت فــي طريقهــا للحوثييــن، ومنهــا الســفينتان جيهــان1 وجيهــان2، ضبطــت الأولــى فــي ينايــر/

كانــون ثــان 2013، والثانيــة فــي مــارس/آذار مــن العــام نفســه، وحينهــا طلبــت الحكومــة اليمنيــة 

ــراء  رســميًا مــن مجلــس الأمــن الدولــي إجــراء تحقيــق فــي الموضــوع، وبالفعــل زار وفــد مــن خب

ــة  ــاه الإقليمي ــي ضبطــت فــي المي ــق فــي شــحنات الأســلحة الت الأمــم المتحــدة اليمــن للتحقي

اليمنيــة.

وبحســب مراقبيــن فــإن الدعــم الإيرانــي للحوثييــن أخــذ أشــكالًا عــدة، منهــا الدعــم السياســي 

إقليميــاً ودوليــاً بهــدف إشــراك الحوثييــن كفاعــل رئيــس فــي اليمــن، والدعــم الدينــي عــن طريــق 

حشــد وتجنيــد الشــباب فــي صفــوف الحوثــي مــن منطلــق مذهبــي، والدعــم العســكري مــن خــال 

تدريــب وتســليح المقاتليــن الحوثييــن بأحــدث الأســلحة، وأثبتــت تقاريــر الأمــم المتحــدة أن إيــران 

تقــدم الأســلحة للمتمرديــن الحوثييــن منــذ العــام 2009 32 .
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ــة تتوســع فــي شــمال اليمــن معتمــدة  ــة الحوثي ــة أخــذت الحرك ــورة الشــعبية اليمني ــد الث وبع

علــى الدعــم المقــدم مــن إيــران التــي وجــدت فــي الحوثييــن حليفــاً محليــاً تتقاســم معــه الانتمــاء 

ــا مــن  ــة الســعودية وحلفائه ــة العربي ــداء للمملك ــا الع للمذهــب الشــيعي، كمــا ويتقاســمان مع

اليمنييــن، وقدمــت إيــران للحوثييــن شــحنات مــن الأســلحة كمــا وفــرت لهــم التدريــب والتأهيــل 

ــة. ــة والأمني ــف المجــالات العســكرية والسياســية والإعلامي فــي مختل

وفــور ســيطرة الحوثييــن علــى العاصمــة صنعــاء أعلــن مســؤولون إيرانيــون ابتهاجهــم، وقــال 

أحدهــم إن رابــع عاصمــة عربيــة ســقطت فــي يــد الثــورة الإيرانيــة33 ، وكانــت إيــران الدولــة الوحيــدة 

التي تعاملت مع ســلطات الحوثيين في صنعاء بعدما بدأت الدول تســحب بعثاتها الدبلوماســية 

تباعــاً، وتعــززت علاقــة الانقلابييــن الحوثييــن مــع إيــران.

وقــد اعترفــت إيــران العــام الماضــي وأقــرّت بمشــاركتها فــي الحــرب اليمنيــة، مــن خــال تقديــم 

ــكار الاتهامــات الموجهــة إليهــا مــن  الدعــم العســكري للحوثييــن، لأول مــرة بعــد ســنوات مــن إن

الحكومــة اليمنيــة والتحالــف العربــي، فــي دعــم انقــاب الحوثييــن وإطالــة أمــد الحــرب.

وقــال الجنــرال رســتم قاســمي، مســاعد قائــد "فيلــق القــدس" فــي الحــرس الثــوري الإيرانــي، 

إنّ كل مــا يمتلكــه الحوثيــون مــن أســلحة ناتــج مــن مســاعدات قدمتهــا طهــران، وخصوصــاً فــي 

ــرات  ــا صناعــة الســاح، وقــال إنّ عمليــة التصنيــع تجــري فــي اليمــن، ولا ســيما الطائ تكنولوجي

رة بــدون طيــار والصواريــخ الباليســتية. واعتــرف بوجــود خبــراء إيرانييــن في اليمــن "مهمتهم  المســيَّ

تقديــم الاستشــارات"34 .

فــي الحديــث عــن المســتقبل واحتمالاتــه المرتبطــة بالحاضــر اليمنــي، تحضــر العلاقــة بيــن 

الحوثييــن كحركــة مســلحة تمــردت علــى الحكومــة وقاتلتهــا نحــو ســبع ســنوات، ثــم قــادت انقلابــاً 

مســلحاً مــن جهــة، والهاشــميين الذيــن يتبعــون النظريــة الهادويــة، ومــا تعــرف بنظريــة البطنيــن 

مــن جهــة ثانيــة، كعلاقــة ارتبــاط وثيقــة الصلــة، فالحوثيــة – كمــا تبيــن – هــي امتــداد لمذهــب 

الهــادي ونظريتــه التــي ظــل أبنــاؤه وأحفــاده يشــعلون الحــروب والصراعــات اعتمــاداً عليهــا، والتزاما 

بهــا.

مستقبل الهاشميين في اليمن



18

ملف خاصمستقبل الهاشميين في اليمن

ومــن هنــا فــإن ســيطرة الحوثييــن علــى الســلطة قــد جمعــت كل أتبــاع النظريــة الهادويــة فــي 

بوتقــة واحــدة، أساســها الاعتقــاد بالحــق الإلهــي فــي الســلطة، وظهــروا بموقــف واحــد يــكاد 

يكــون نســخة مكــررة لمــا فعلــه أجدادهــم.

ويــرى مراقبــون أن ســيطرة الحوثييــن شــكلت عبئــاً إضافيــاً علــى البــاد، وخلقــت بــؤراً جديــدة 

تــؤدي إلــى انهيــار دولــة المذهــب التــي ظلــوا يحلمــون بهــا، كمــا أن الحوثييــن وغالبيــة الهاشــميين 

بتمددهــم المســلح وعبثهــم بمؤسســات الدولــة، زرعــوا مشــاكل جديــدة لا عــاج لهــا، ومنهــا 

أنهــم وضعــوا أنفســهم فــي خصومــة مــع المجتمــع وقــواه السياســية والاجتماعيــة، بالــذات فــي 

ــال  ــاري والاختطافــات والقتــل واغتي ــراً مــن تصرفاتهــم كالتجنيــد الاجب المناطــق التــي عانــت كثي

المعارضيــن والتهجيــر وتفجيــر المنــازل وغيرهــا 35. 

خــاض أســافهم الحــروب بــكل مــا أوتــوا مــن قــوة مــن أجــل ترســيخ ســلطتهم – حتــى لــو 

ــاً مشــابهة مــن حيــث  كانــت محصــورة فــي نطــاق جغرافــي محــدود، وهــم اليــوم يخوضــون حرب

الأســباب والدوافــع، لكنهــا أكثــر كلفــة مــن حيــث الضحايــا والخســائر والآثــار والتداعيــات إلــى الحــد 

الــذي جعــل مــن هــذه الحــرب حربــاً إقليميــة بالوكالــة، تقــف فــي أحــد طرفيهــا إيــران الداعمــة 

لهــم، ويقابلهــا فــي الطــرف الآخــر تحالــف عســكري تقــوده الســعودية ويضــم عــدداً مــن الــدول 

العربيــة التــي تــرى فــي ســيطرة الحوثييــن- أداة إيــران المحليــة- علــى اليمــن مهــدداً إقليميــاً للأمــن 

والاســتقرار والســلم فــي الجزيــرة العربيــة والخليــج وبالقــرب مــن المنافــذ البحريــة الدوليــة، وفــي 

مقدمتهــا بــاب المنــدب.

ــة أداة تحركهــا طهــران وفــق أجندتهــا  وبعــد مــرور ســنوات مــن الحــرب ظهــرت الحركــة الحوثي

وأهدافهــا، كمــا ظهــرت الحوثيــة مــن قبــل علــى أنهــا امتــداد للهاشــمية الهادويــة، تعمــل جاهــدة 

ــة الانقــاب والحــرب  ــة فــي معادل ــة أطــراف متداخل ــا ثلاث ــن، وتظهــر هن ــة البطني ــق نظري لتطبي

الحوثيــة، بيانهــا كمــا يلــي:

الحركــة الحوثيــة: جماعــة حملــت الســاح وأعلنــت التمــرد علــى الدولــة، وبــدأت الحــرب – منــذ 
نحــو عشــرين ســنة، مــن أجــل الوصــول للســلطة، حتــى تحقــق لهــا ذلــك بالانقــاب والســيطرة 

علــى مؤسســات الدولــة، واجتيــاح غالبيــة المحافظــات اليمنيــة.
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ويمكــن إيجــاز العلاقــة بيــن هــذه الأطــراف فــي كــون الحركــة الحوثيــة أولا اســتفادت مــن 

تــراث المذهــب الهــادوي ونظريتــه فــي الســعي للســلطة كحــق حصــري بأبنــاء البطنيــن، كمــا أنهــا 

اســتفادت مــن التيــار الهاشــمي ككتلــة بشــرية ذات حضــور كبيــر وفاعــل ومؤثــر فــي مؤسســات 

ــة مــن  ــة والمجتمــع، خاصــة فــي مناطــق شــمال الشــمال. وقــد اســتفادت الحركــة الحوثي الدول

التيــار الهاشــمي، واحتــوت أعــداداً كبيــرة منهــم وعملــت علــى تجنيدهــم فــي خدمــة أهدافهــا 

وتوســيع رقعــة ســيطرتها.

اســتفادت الحركــة الحوثيــة بدايــة ظهورهــا مــن التيــار الهاشــمي – فكريــاً وبشــرياً- ثــم اســتفادت 

المتطــورة  الأســلحة  شــمل  الــذي  العســكري  أو  المالــي  ســواء  الإيرانــي،  الدعــم  مــن  لاحقــاً 

والخبــرات والتدريــب وتوفيــر المعــدات والأدوات اللازمــة لتكويــن ترســانة ضخمــة مــن الأســلحة 

ــوات  ــخ مختلفــة، بالإضافــة للألغــام والمتفجــرات والعب ــرات مســيرة وصواري ــت تشــمل طائ بات

الناســفة والقذائــف والذخيــرة الحيــة بمختلــف أنواعهــا، وكل ذلــك بطبيعــة الحــال أفــاد الحوثييــن 

فــي حروبهــم الســابقة وفــي  وصولهــم إلــى الســلطة بعــد الانتصــار علــى خصومهــم مــن الجيــش 

والقبائــل والتجمعــات المناهضــة لهــم،

التيــار الهاشــمي الهــادوي: بدايــة ظهــور الحوثــي لــم يكــن التيــار الهاشــمي يميــل للحركــة 
المســلحة، بــل صــدرت بيانــات ضــده باســم علمــاء الزيديــة، لكــن تغيــر الأمــر والموقــف بعدمــا 

قويــت شــوكة الحوثييــن، وأصبــح التيــار رديفــاً اجتماعيــا وســنداً سياســيا للانقــاب الحوثــي، 

ــار الدولــة ضــد النظريــة الهادويــة، وشــاركوا فــي  باســتثناء بعــض الهاشــميين الذيــن انحــازوا لخي

مقاومــة الانقــاب الحوثــي.

ــذ وقــت  ــة من ــة: الطــرف الداعــم والموجــه والممــول للحركــة الحوثي ــة الإيراني الحركــة الثوري
ــراق الحركــة بالشــعارات والأفــكار الجديــدة علــى المذهــب الزيــدي الهــادوي،  مبكــر، اســتطاع اخت

ــة. حتــى أصبحــت مرجعيــات طهــران المســيطرة فــي الغالــب علــى القــرار والمواقــف الحوثي

العلاقة بين الأطراف الثلاثة
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وفــي الحــرب الراهنــة يتجلــى الدعــم الإيرانــي بقــوة مــن خــال قــدرة الحوثييــن علــى الصمــود 

ــن اســتطاعوا فــي  ــل إن الحوثيي ــادة الســعودية، ب ــي بقي ــف العســكري العرب ــة التحال فــي مواجه

الســنوات الثــاث الأخيــرة اســتعادة كثيــر مــن المناطــق التــي كانــوا فقدوهــا فــي الســنوات الأولــى 

مــن الحــرب، فضــاً عــن قيامهــم بشــن هجمــات صاروخيــة علــى الســعودية والإمــارات.

الحوثــي، وحصــل  الانقــاب  الآخــر مــن  اســتفاد هــو  الهاشــمي فقــد  للتيــار  بالنســبة  أمــا 

والإمكانيــات  المــوارد  وتقاســموا  والثــروة  الســلطة  وامتيــازات  المناصــب  علــى  الهاشــميون 

إدارة مؤسســات  الســابقة فــي  الحوثييــن، معتمديــن علــى خبراتهــم  تحــت ســيطرة  الواقعــة 

الدولــة، وهــو الأمــر الــذي لا يتوافــر لعناصــر الحركــة الحوثيــة القادميــن مــن أريــاف صعــدة بخبــرات 

ــة بخبراتهــم فــي الحــرب  ــة مقارن ــة جــداً فــي إدارة مؤسســات الدول متواضعــة ومؤهــات متدني

والمواجهــات، وهــذا جعــل الهاشــميين- غيــر المقاتليــن الحوثييــن- يســتولون علــى المؤسســات 

والمــوارد الحيويــة ومنهــا النفــط والغــاز والاتصــالات والضرائــب والجمــارك والــزكاة والمســاعدات 

الإنســانية والأســواق الســوداء التــي صــارت طريقــاً ســريعاً للثــراء الفاحــش، الــذي أصبــح ســمة 

ــن. ــار الهاشــمي فــي مناطــق ســيطرة الحوثيي ملازمــة لمنتســبي التي

ويعنــي ذلــك أن العلاقــة شــبه متبادلــة بيــن الطرفيــن، كل منهمــا اســتفاد مــن الآخــر وأفــاده، 

فيمــا يختلــف التقييــم لــدى مراقبيــن يــرون أن الهاشــمية الهادويــة وظفــت الحوثييــن مــن أجــل 

الحصــول علــى مكاســب تتعلــق بالســلطة والاســتيلاء علــى مؤسســات الدولــة، وفــي المقابل تبرز 

اســتنتاجات مغايــرة فــي الموضــوع، مفادهــا أن الحركــة الحوثيــة نجحــت فــي جــرّ التيــار الهاشــمي 

بأكملــه إلــى أتــون حــرب ضــروس مــع اليمنييــن كافــة ومــع الــدول المجــاورة، حيــث أصبــح التيــار 

عــدواً يجــب مواجهتــه – بمعنــى أنــه أصبــح لهــم مــع اليمنييــن ثــأر يكبــر كلمــا زاد ضحايــا الحــرب 

مــن قتلــى وجرحــى ومعتقليــن ومشــردين ولاجئيــن ونازحيــن، وهــي كلهــا أعــداد كبيــرة جــداً، وهــذا 

الثــأر بــات يعبــر عنــه بعضهــم بالدعــوات الصريحــة لتجريــم الهاشــمية ونظريتهــا السياســية وكتلتهــا 

ــة  ــر الهاشــمية عــدواً لــدوداً، مثــل الحركــة القومي ــة يمنيــة تعتب البشــرية ، وظهــرت حــركات فكري

اليمنيــة )أقيــال( و) العباهلــة(، ومــا كان لذلــك أن يحــدث لــولا انقــاب الحوثييــن وحربهــم.
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ــا أن الحوثييــن ورطــوا الهاشــميين فــي الدفــع بهــم إلــى المواجهــة المصيريــة،  والخلاصــة هن

ــدد  ــر مــن نصــف المحافظــات وته ــى أكث ــم الســيطرة عل ــت تحك ــة بات ــة الحوثي ــدا إن الحرك وإن ب

ــه، فالأحــداث  ــر محل ــاً فــي غي ــان لهــذا الأمــر يعــد مخاطــرة وركون النصــف الآخــر، إلا أن الاطمئن

تتغيــر والظــروف تتبــدل، خاصــة فــي ظــل حــرب لهــا ملامــح كثيــرة، قليــل منهــا ثابــت والكثيــر منهــا 

قابــل للتغييــر الــذي يــؤدي بــدوره إلــى تبــدل موازيــن القــوة، وتغيــر رقعــة النفــوذ وخارطــة الســيطرة 

مــن طــرف لآخــر.

وبمــا أن الحركــة الحوثيــة برمتهــا غــدت مجــرد أداة فــي لعبــة إيــران بالمنطقــة، فــإن المســتفيد 

الحقيقــي مــن انقــاب الحوثييــن وحربهــم صنــاع القــرار فــي طهــران، فهــم الأكثــر نفــوذا وتأثيــرا في 

القــرار الحوثــي داخــل اليمــن، وقــد أصبــح القــادة الإيرانيــون يديــرون مناطــق الانقلاب ومؤسســاته 

الكبــرى، والأهــم مــن ذلــك أن قــرار الحــرب والســلم غــدا فــي أيــدي القــادة الإيرانييــن الذيــن 

يتعبــرون الحــرب فــي اليمــن جــزءاً مــن مشــروعهم، وســيوظفونها فيمــا يخــدم اســتراتيجيتهم 

وسياســتهم الخارجيــة. 

ــدرك مــدى تغلغــل العنصــر  ــة ي ــادي الســري للحركــة الحوثي ــب القي ومــن يعــرف طبيعــة الترات

الإيرانــي فــي الهــرم القيــادي الحوثــي، فالحركــة يقف على رأســها ما يســمى "المجلــس الجهادي"، 

وهــو "التنظيــم والبُنيــة الســرية الصلبــة، والأســاس الــذي أنشــأ هيــاكل الواجهــات الأخــرى. 

وتعمــل بقيــة المجالــس أو الهيئــات المعلنــة كلهــا لهــدف واحــد هــو حمايــة المجلــس الجهــادي 

ــر الغطــاء والإمكانــات لعمــل المجلــس الــذي ينظّــم ويقاتــل ويتوســع" ،  وخدمــة أهدافــه وتوفي

وأبــرز عناصــر المجلــس جنــرال مــن الحــرس الثــوري الإيرانــي يعتبــر القائــد العســكري العــام، يطلــق 

عليــه "المعــاون الجهــادي"، ويليــه نائــب المعــاون الجهــادي، وهــو قيــادي لبنانــي مــن حــزب اللــه36.

وفيمــا بــات الحوثيــون ومعهــم الهاشــميون يحملــون عــبء المواجهــة واحتمــالات المســتقبل، 

ــر الحــرب فــي  ــر مصي ــة وتقري ــاً، يســتأثر الإيرانيــون برســم سياســة الحركــة الحوثي ــاً وإقليمي محلي

اليمــن وتحديــد خياراتهــا وفقــاً لمــا تمليــه المصالــح والاســتراتيجية الإيرانيــة، وبمــا يضمــن لطهران 

ــة مصالحهــا فــي  ــرى حــول برنامجهــا النــووي، وحماي ــدول الكب ــز موقفهــا التفاوضــي مــع ال تعزي

المنطقــة.
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ويمكــن استشــراف مســتقبل الهاشــميين فــي اليمــن فــي ضــوء عــدد مــن العوامــل المؤثــرة فــي 
المشــهد اليمنــي عامــة، والحــرب الراهنــة علــى وجــه الخصــوص، وتشــمل هــذه العوامــل:

•  الانقــاب ومــا تبعــه مــن حــرب شــاملة مضــى علــى اندلاعهــا حتــى الآن- -2022 أكثــر 
مــن ســبع ســنوات، ومــا أفضــت إليــه مــن نتائــج وتداعيــات كارثيــة ودمــار وخــراب طــال معظــم 
المنشــئات والمؤسســات وأســفرت عــن مقتــل قرابــة 400 ألــف شــخص، وفقــاً لتقديــرات الأمــم 
المتحــدة، فضــاً عــن تشــريد ملاييــن اليمنييــن فــي الداخــل والخــارج، وتدميــر الاقتصــاد الوطنــي، 
وارتفــاع الضحايــا والخســائر واســتمرار المعانــاة تضــع الطــرف الــذي أشــعل الحــرب فــي دائــرة 
المســؤولية، مهمــا حــاول الحوثيــون تزويــر الحقائــق وتضليــل أتباعهــم، والتشــويش علــى الأمــر 

الأكثــر وضوحــاً فــي مســؤوليتهم عــن انــدلاع الحــرب.
•  العلاقــة بيــن الحركــة الحوثيــة كجماعــة )شــيعية( متمــردة ومســلحة مــن جهــة، والهاشــميين 
كتيــار اجتماعــي يعيــش فــي محافظــات يمنيــة مختلفــة، ولهــم انتمــاءات وارتباطــات فكريــة 
ــة  ــة الحوثي ــى الحرك ــاز غالبيــة الهاشــميين إل ــي ظــل انحي ــة، ف ــة ثاني ــددة مــن جه وسياســية متع
وانخراطهــم فــي الحــرب التــي أشــعلتها، وطــال لهيبهــا كافــة مناطــق اليمــن، وإزاء ذلــك، تصاعــد 
خطاب مناهض يعتبر كل الهاشــميين أعداء، ويتحملون مســؤولية الحرب المســتمرة وما يقترفه 
الحوثيــون وأتباعهــم مــن جرائــم وانتهــاكات، ويــرى أصحــاب هــذا الخطــاب أن جميــع الهاشــميين 

يشــاركون الحوثييــن فــي حربهــم.
•  ارتبــاط الحركــة الحوثيــة – الطــرف الأقــوى والأبــرز فــي الحــرب، بالنظــام الإيرانــي ومــا تبعــه 
مــن اســتخدامها واســتغلالها فــي تحقيــق الأهــداف والأجنــدة الإيرانيــة، وتجلــت تبعيــة الحوثييــن 
لإيــران وارتباطهــم بأجندتهــا مــن خــال الدعــم الإيرانــي بالســاح والمــال والتدريــب والتأهيــل، 
ســواء قبــل الحــرب أو خلالهــا، ســيما وقــد ظهــر الموقــف الإيرانــي الرســمي علــى حقيقتــه، ولــم 
يعــد دعمــه خافيــاً علــى أحــد، وبالتالــي أصبحــت الحركــة الحوثيــة وكل مــن يــدور فــي فلكهــا أدوات 
فــي المشــروع الإيرانــي الــذي يملــك أذرعــا مســلحة- علــى غــرار الحركــة الحوثيــة- فــي عــدة دول 
عربيــة، وهــذا يجعــل الحوثييــن وغالبيــة الهاشــميين فــي مواجهــة مكشــوفة مــع الشــعب اليمنــي- 
بغــض الطــرف عمــا يمكــن أن تقــود إليــه جهــود التســوية السياســية التــي تســعى لإيقــاف الحــرب 

وإحــال الســام.
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ذلــك أنهــم فــي الداخــل يتحملــون مســؤولية الانقــاب والحــرب، وخارجيــاً تعتبرهــم الــدول 

المجــاورة والمجتمــع الدولــي عوامــل تهــدد الأمــن والاســتقرار فــي المنطقــة، خاصــة بعدمــا نفــذوا 

عشــرات مــن الهجمــات الصاروخيــة ضــد المصالــح الاســتراتيجية والمناطــق الحيويــة فــي المملكة 

العربيــة الســعودية.

الســيناريو الأول: تنامــي نزعــة العــداء لــدى اليمنييــن كافــة تجــاه الهاشــميين- باســتثناء 
قليليــن منهــم، ومــا يــؤدي إليــه مــن عــزم علــى الاســتمرار فــي الحــرب والمواجهــة معهــم، والعمــل 

علــى تجريــم كل مــا لــه صلــة بالهاشــمية والهاشــميين، خاصــة إذا تراجعــت قــوة الحوثييــن وانحســر 

نفوذهــم، وســواء توقفــت الحــرب أو اســتمرت فــإن نزعــة العــداء تســتمر لــدى غالبيــة اليمنييــن.

وقــد بــرزت فــي الآونــة الأخيــرة قــوى جديــدة تتجــاوز نظرتهــا الحــرب الراهنــة إلــى دائــرة أوســع، 

تدعــو إلــى الاعتــزاز بالهويــة اليمنيــة و ورموزهــا التاريخيــة فــي مواجهــة الهاشــمية برمتهــا، علــى 

اعتبــار أن الحــرب الراهنــة ليســت إلا جــزء مــن سلســلة صراع تخوضه الهاشــمية منذ مئات الســنين 

ــي -وفــق  ــة، مــا يعن ــة إلا حلقــة فــي تلــك السلســلة الطويل ــن، ومــا الحركــة الحوثي ضــد اليمنيي

هــذه الرؤيــة- أن الحــل لا يقتصــر علــى حســم الحــرب فقــط، بــل لابــد مــن منازلــة الخطــر الحقيقــي 

المتمثــل فــي النزعــة العنصريــة الســالية )الهاشــمية(، ومــع اعتبــار الهاشــمية والهاشــميين طرفــاً 

رئيســياً- إلــى جانــب الحوثييــن، فــإن المســتهدف فــي الهاشــمية ليــس عمــوم المنتســبين إليهــا، 

ولكــن المؤمنيــن بأفضليــة ســالتهم وأحقيتهــم- دون غيرهــم- بالســلطة، وفــق مــا يعتقــدون أنــه 

اســتحقاق إلهــي. حيــث تفيــد هــذه الرؤيــة أن الخــاص المنشــود يكمــن فــي القضــاء علــى الفكــرة 

الســالية مــن أساســها، لأنــه ســبق لليمنييــن أن جربــوا الحــل الجزئــي فــي ثــورة ســبتمبر 1962 

حينمــا تــم القضــاء علــى بيــت حميــد الديــن حــكام الدولــة التــي قامــت ضدهــا الثــورة، وبقــي الخطــر 

ــاً ســنوات عــدة حتــى ظهــر مــرة أخــرى مــن بيــت بــدر الديــن، وبالتالــي فــإن المطلــوب بعــد  كامن

حســم المعركــة لصالــح اســتعادة الدولــة، أن يتــم الحســم بشــكل نهائــي وجــذري بالإجهــاز علــى 

فكــرة الإمامــة ونظريتهــا السياســية،

سيناريوهات مستقبل الهاشميين
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وبمــا يضمــن عــدم ظهــور أي شــكل مــن أشــكال الإمامــة فــي المســتقبل، وكلمــا طــال أمــد الحرب 

زادت دوافــع الانتقــام مــن الهاشــميين والإصــرار علــى توســيع المواجهــة معهــم وانكشــاف المزيد 

مــن مخاطــر فكرتهــم التــي طالمــا أشــعلت حرائــق الصــراع قديمــاً وحديثاً. 

الســيناريو الثانــي: الصــدام بيــن الحركــة الحوثيــة والهاشــمية السياســية، ســيما اذا نجحــت 
الحكومــة الشــرعية ومعهــا المملكــة العربيــة الســعودية فــي اســتقطاب قيــادات هاشــمية فاعلــة 

ــي  ــي، مــا يعن ــى البقــاء ضمــن أدوات المشــروع الإيران ــن عل ــرة، خاصــة مــع إصــرار الحوثيي ومؤث

وصــول الفريقيــن )قطبــي الانقــاب( مفتــرق طريقيــن، واحــد باتجــاه الريــاض، والآخــر باتجــاه 

طهــران، وفــي ظــل وجــود تمايــز بيــن الطرفيــن يكشــف عــن نفســه فــي بعــض مواقــف وخلافــات 

داخليــة وصراعــات بينيــة لا تخــرج إلــى العلــن فــي الغالــب، فمــع نجــاح الحركــة الثوريــة الإيرانيــة 

ــار الهاشــمي  ــواء التي ــم احت ــه ت ــدو أن ــة، لا يب ــة الحوثي ــواء الحرك ــوري فــي احت ــة بالحــرس الث ممثل

بالكامــل، خاصــة وأن التيــار العريــض بمــا فيــه مــن قيــادات ذات خبــرات طويلــة وعلاقــات واســعة 

يحــرص علــى ضمــان بقائــه ونفــوذه- ولــو بشــكل جزئــي- خــارج إطــار الانقــاب والســلطة التــي 

نجمــت عنــه، وبعيــداً عــن دائــرة الاحتــواء الإيرانــي.

ــادات هاشــمية عســكرية  ــت رمــوزاً وقي ــي طال ــال الت ــات الاغتي ــرأ عملي وفــي هــذا الســياق تق

وسياســية بــارزة منــذ العــام 2014، واتهــم بارتكابهــا الحوثيــون، وإن قيــدت رســمياً- كمــا هــو حــال 

كثيــر مــن الاغتيــالات- ضــد مجهوليــن، ومــن أبــرز الشــخصيات الهاشــمية التــي جــرى اســتهدافها 

الدكتــور/ محمــد عبدالملــك المتــوكل، أســتاذ العلــوم السياســية بجامعــة صنعــاء، والأميــن العــام 

لحــزب اتحــاد القــوى الشــعبية، الــذي اغتيــل فــي العاصمــة صنعــاء بدايــة نوفمبر/تشــرين ثــان 

2014، بعــد أســابيع قليلــة مــن ســيطرة الحوثييــن علــى صنعــاء، وهــو مــن الشــخصيات السياســية 

والأكاديميــة التــي تحظــى بتقديــر واحتــرام مختلــف القــوى السياســية، ولــه علاقــات مــع النخــب 

السياســية والثقافيــة علــى المســتوى العربــي، ســيما وأنــه يعــدّ مــن رمــوز ومؤسســي المؤتمــر 

القومــي الإســامي، وشــغل فيــه المنســق العــام فــي وقــت ســابق، كمــا تــم اغتيــال الصحفــي 

والناشــط السياســي/عبدالكريم الخيوانــي، المحســوب علــى الحوثييــن،
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 فــي مــارس/أذار 2015 بالعاصمــة صنعــاء أيضــاً، وكان ينتقــد بعــض تصرفــات جماعتــه، 

إدارة علاقاتهــا وتحالفاتهــا. وطريقتهــا فــي 

ــر  ــد وزي ــار الهاشــمي حســن زي ــارز فــي التي ــادي الب ــل القي وفــي أكتوبر/تشــرين أول 2020، اغتي

الشــباب والرياضــة فــي حكومــة الحوثييــن، وتشــير أصابــع الاتهــام – حســب بعــض أقاربــه لضلــوع 

قيــادات حوثيــة فــي تصفيتــه، وقالــت أســرته فــي بلاغهــا للجهــات الأمنيــة )الحوثيــة( إن القاتــل 

– وهــو أحــد مســؤولي الحركــة الحوثيــة- معتــرف بجريمتــه ولا يــزال يهــدد الأســرة، وقــد أبلــغ 

أقــارب القتيــل أنــه نفــذ حكمــا صــادرا بإعــدام حســن زيــد 37، وأثيــرت  علامــات اســتفهام حــول وفــاة 

القيــادي الأبــرز للهاشــمية السياســية يحيــى محمــد الشــامي، الــذي أعلــن الحوثيــون وفاتــه فــي 

أبريل/نيســان 2021 بفيــروس كورونــا، وجــاء الإعــان بعــد يوميــن فقــط مــن تشــييع ابنــه الأكبــر 

زكريــا الــذي لــف الغمــوض أســباب وفاتــه أيضــاً، وقــد شــغل رئيــس هيئــة الأركان لديهــم، وهــو – 

رغــم صغــر ســنه، مــن أبــرز قياداتهــم العســكرية، والاثنــان يحمــان رتبــة لــواء، وينظــر إليهمــا علــى 

أنهمــا مــن أهــم وأخطــر القيــادات التــي عملــت لصالــح الانقــاب منــذ وقــت مبكــر. 

ولوحــظ خــروج بعــض منتســبي التيــار الهاشــمي، أو الهاشــمية السياســية، مــن صنعــاء عقــب 

المواجهــات التــي وقعــت بيــن الحوثييــن والرئيــس الســابق/علي صالــح، فــي ديســمبر/كانون أول 

2017، خشــية البطــش بهــم مــن قبــل الجماعــة، ســيما بعــد قيامهــا بتصفيــة صالــح حليفهــا 

الســابق الــذي كان لــه ولأنصــاره الــدور الأكبــر فــي نجــاح الانقــاب،  ومــع أن هــؤلاء لــم يصــدر 

عنهــم موقــف مناهــض للحوثــي إلا أن احتمــال تبلــور موقــف هاشــمي رافــض يظــل وارداً، خاصة 

وأن أغلــب قيــادات التيــار يجيــدون التكيــف مــع الظــروف المحيطــة، وهــذا قــد يشــكل بدايــة لتمايــز 

طائفــة مــن الهاشــميين عــن الحركــة الحوثيــة بعدمــا بــدا وضحــاً لغالبيــة اليمنييــن أن الهاشــميين 

عمومــاً تماهــوا مــع الحوثييــن فــي الانقــاب والحــرب.

وثمــة مــن يســتبعد هــذا الســيناريو فــي ظــل الســيطرة المطلقــة للحركــة الحوثيــة فــي الوقــت 

الراهــن، وعــدم وجــود بــوادر ومؤشــرات لانشــقاق هاشــمي فــي هــذا الســياق، خاصــة بعــد مــرور 

8 ســنوات علــى انقــاب الحوثييــن وحربهــم التــي التهمــت الأخضــر واليابــس،
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واســتبعاد هــذا الســيناريو يعنــي بقــاء حالــة الرفــض للحوثــي بيــن الهاشــميين مقتصــرة علــى 

أشــخاص وحــالات فرديــة دون الوصــول إلــى تبلــور حالــة رفــض لهــا صيغــة جماعيــة تأخــذ شــكل 

التكتــل المتماســك القــادر علــى خــوض صــراع مــع الحركــة الحوثيــة القابضــة علــى زمــام الســلطة 

والثــروة.

الســيناريو الثالــث: تصاعــد الخلافات داخــل القوى المناهضة للانقــاب الحوثي، ووصولها 
إلــى الصــراع المســلح كمــا حــدث بيــن القــوات الحكوميــة وقــوات مواليــة لدولــة الإمــارات، فــي 

أكثــر مــن منطقــة محــررة فــي الســنوات الماضيــة، ومنهــا أحــداث ينايــر 2018 بعــدن، ومواجهــات 

أغســطس 2019 فــي عــدن وأبيــن وشــبوة، وحــرب أبيــن فــي مايــو ويونيــو 2020، وأحــداث شــبوة 

فــي أغســطس 2022، وهــذا يعنــي مزيــداً مــن الاســتنزاف لســنوات طويلــة قادمــة فــي صراعــات 

ــدة أيضــاً، خــارج ســياق  ــارات وأطــراف وتشــكيلات جدي ــدة، وقــد تظهــر تي قــد تتخــذ أشــكالًا جدي

الصــراع الرئيــس الــذي يضــم طرفــي الحــرب الرئيســيين، الحوثييــن وحلفائهــم مــن جهــة، والحكومة 

المعتــرف بهــا وحلفائهــا مــن جهــة أخــرى.

ومــع مــا يحملــه هــذا الســيناريو مــن مخاطــر وخســائر وتداعيــات إضافيــة، ومــع أن حدوثــه 

ــه يؤجــل الحــرب معهــم، أو يجعلهــا أمــراً  ــد الحوثييــن وعمــوم الهاشــميين، مــن حيــث أن قــد يفي

ثانويــاً إلــى حيــن، إلا أن حالــة العــداء ضــد الانقــاب ومكوناتــه ســتظل حاضــرة لــدى أغلــب القــوى 

اليمنيــة، وســيبقى الهاشــميون- أو غالبيتهــم فــي دائــرة الاســتهداف مســتقبلًا، وبشــكل يتناســب 

مــع مــا ألحقتــه الهاشــمية الجديــدة )بنســختها الحوثيــة( مــن دمــار شــامل ومــا خلفــت مــن ضحايــا 

وخســائر ومــآسٍ لا حصــر لهــا.

الســيناريو الرابــع: التوصــل إلــى اتفــاق شــامل- تحــت ضغــوط دوليــة وإقليميــة- يضــع 
حــداً للحــرب والصراعــات السياســية والعســكرية، ويؤســس لمســتقبل جديــد بتوافــق القــوى 

ــدة للتعامــل مــع وضــع  ــة، مــع إقــرار معاهــدات وقوانيــن ولوائــح جدي ــة الفاعل السياســية اليمني

مــا بعــد الحــرب، مــع النظــر بعيــن الاعتبــار لكافــة الظــروف والملابســات التــي قــادت إلــى الحــرب 

ــة المناســبة، ــول القانوني ــة أمدهــا، ووضــع المعالجــات والحل وســاهمت فــي إطال



27

ملف خاصمستقبل الهاشميين في اليمن

ــة والرســمية – وحدهــا دون غيرهــا بالحســم فــي كل  ــات الأجهــزة القضائي والتســليم بصلاحي

مــا لــه صلــة بالصــراع وآثــاره ونتائجــه، وخضــوع الجميــع لمؤسســات الدولــة المختصــة واحتــرام 

ــر ملتزمــة بمــا تــم  ــة غي القانــون وأحــكام القضــاء، مــع احتمــال وقــوع حــوادث وردود فعــل فردي

التوافــق عليــه. وهــذا الســيناريو فــي الغالــب ســيكون مرتبطــاً بالعوامــل والظــروف التــي تخلــق 

فيهــا، كمــا أنــه ســيكون متصــاً بالقــوى والأطــراف التــي ترعــى الاتفــاق وتدعــم المصالحــة، 

ونجاحــه يتوقــف بدرجــة رئيســية علــى مــا يتوفــر لــه مــن العوامــل الذاتيــة والموضوعيــة، بالإضافــة 

لارتباطــه بمــدى الجديــة والرغبــة لــدى الفاعليــن )اليمنييــن( البارزيــن والأكثــر تأثيــراً فــي المشــهد 

السياســي والعســكري. 
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ــط: https://www.abaadstudies.org/news-59719.html )شــوهد فــي 11 أغســطس 2022(. الراب

 36 عدنان الجبرني، الحوثيون من الداخل، مرجع سابق.

37   أســرة الوزيــر حســن زيــد تتهــم قيــادات حوثيــة باغتيالــه وتشــكو مــن تهديــدات مســتمرة، تقريــر نشــره موقــع المصــدر 

اونلايــن، علــى الرابــط: https://almasdaronline.com/articles/227770 )شــوهد فــي 14 أغســطس 2022(.
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ملف خاصمستقبل الهاشميين في اليمن

مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث منظمــة مجتمــع مدنــي غيــر ربحــي مرخــص 
لــه مــن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة اليمنيــة رقــم )436( فــي 18 أكتوبــر 2010م
الديمقراطيــة  كقضايــا  والاعلاميــة  والفكريــة  السياســية  بالقضايــا  يهتــم 
الجماعــات  ونشــاطات  والإرهــاب  الأمــن  وقضايــا  والأحــزاب  والانتخابــات 
الايدلوجيــة والحريــات السياســية والفكريــة والصحفيــة إلــى جانــب القضايــا 
ــرات السياســية. ــاط بالمتغي ــة والإنســانية ذات الارتب ــة والاجتماعي الاقتصادي
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